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  المُلخَّص
التراكیب النحویة في اللغة تُعنى ھذه الدراسة بمراجعة بعض الآراء الموجودة في التراث اللغوي العربي بخصوص بعض 

وتشتمل المراجعة على طرح الآراء الموجودة ونقدھا ومن ثَم تقدیم آراء جدیدة مبنیة على أساس إطار نظري حدیث . العربیة
المجال، بھدف تضمین الآراء والشواھد والقرائن، في ضوء ما تم التوصل إلیھ من نتائج في ھذا  ومستندة إلى العدید من الأدلة

والحالات الإعرابیة الخاصة (وستتم مراجعة تراكیب لغویة مختلفة، مثل الجملة الاسمیة . یدة في المناھج الدراسیةالجد
. وكذلك طبیعة اسم الفاعل وعملھوأخواتھا " ظنَّ "وأخواتھا وعمل " كانَ "وأخواتھا وعمل " إنَّ "، وعمل )بركنیھا  

 
، كانَ وأخواتھا، ظنَّ وأخواتھا، طبیعة اسم الجملة الاسمیة، إنَّ وأخواتھاالحالات الإعرابیة للأسماء، : المفتاحیةالكلمات 

 .الفاعل،عمل اسم الفاعل
 

 

Abstract 
This paper provides a revision of the traditional analyses of some of the syntactic constructions of 
Standard Arabic. It begins by presenting the traditional accounts of these constructions, and then provides 
a critique of their particulars in light of recent discoveries in the field. It then provides new accounts, ones 
that take into consideration new facts as well as recent findings in the syntax of Arabic, with the purpose 
of including these accounts in the school curricula of Arabic. The revised constructions are the so-called 
nominal sentence, the syntax of ʔinna-and-sisters, kāna-and-sisters, and ðạnna-and-sisters, as well as the 
nature of the active participle and its syntax. 
 
Keywords: case; the nominal sentence; ʔinna-and-sisters; kāna-and-sisters; ðạnna-and-sisters; the nature 

of active participles; the syntax of active participles. 
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  المقدمة. 1

) جیولوجیة أو فضائیة أو كیمیائیة أو حیویة أو لغویة فلكیة أو فیزیائیة أو(دراسة الظواھر الطبیعیة 

وغیرھا وسبر أغوارھا وتفسیرھا وتحلیلھا ) عضویة أو نفسیة أو عقلیة أو سلوكیة أو اجتماعیة(والبشریة 

وتعلیلھا غیر محكوم بمنھج علمي محدد أو بإطار نظري معین أو بنظریة ما أو بفلسفة عالِم معین أو جیل 

وذلك لأن كل عالِم أو باحث أو فریق علمي  تى بمدرسة علمیة أو بحثیة أو استقصائیة معینة،من العلماء أو ح

الأدوات ما تم ابتكاره من الحقائق والبیانات ویستخدم ما توفر لھ من یدرس ھذه الظواھر یستند إلى 

بما تم التوصل إلیھ من نتائج  المناھج الدراسیة والبحثیة، مستعیناً أیضاً  على ما تیسر لھ منوالأجھزة ویعتمد 

ولذلك، كلما زادت المعرفة عموماً، زاد فھمنا للظواھر . واكتشافات في العلوم والمجالات ذات الصلة

  . المختلفة، ومن ثَم تغیرت تفسیراتنا وتحلیلاتنا لھذه الظواھر ولتفاصیلھا

ات نحو اللغة العربیة، ندلل على ذلك بقضیة من دراس سوفولأن موضوع ھذه الدراسة ھو اللغة، ف  

منذ ثمانینیات القرن الماضي وحتى منتصف العقد الأول من الألفیة . من خلال النظریة النحویة الحدیثة

نحو اللغة العربیة یقولون بأن الكلمة التي تشیر إلى مَن یقوم بالفعل في اللغة العربیة  الثالثة، والباحثون في

، أو قبل )2(، أو قبل الفعل، كما في الجملة رقم )1(في الجملة رقم  ، سواء جاءت بعد الفعل، كما"فاعل"ھي 

 Mohammed 1990, 2000:109-115, Fassi Fehriأنظر( )3(الخبر، كما في الجملة رقم 

1993:33 , Aoun et al. 1994, Ouhalla 1994, Benmamoun 2000:128, 2008) 

، استناداً إلى حقائق )كتاب سیبویھأنظر (البصریة من رواد المدرسة مخالفین بذلك سیبویھ وأتباعھ 

  .ومنطلقات نظریة مختلفة

  .  قرأَ الأولادُ الكتابَ . 1  

  . الأولادُ قرأوا الكتابَ . 2  

  . الأولادُ مجتھدون. 3  

ولكن مع تطور الوسائل العلمیة والأطر النظریة ودراسات النحو المقارن وكذلك تطور الأسس   

بالتمییز بین الفاعل، وھو ما یقوم بالفعل، والمبتدأ، وھو ما یكون الكلام بشأنھ، وتصنیفھما النظریة الخاصة 

كعاملین مختلفین في الجملة، مختلفین من حیث موقعھما من الفعل وموقعھما في التركیب اللغوي وكذلك من 

النظریة النحویة حیث خصائصھما الصرفیة والمعنویة وعلاقتھما بالفعل، فقد أصبح جلیاً، ومن خلال 

بعد الفعل في اللغة العربیة فإنھ یكون فاعلاً، ولكنھ یكون مبتدأً إذا جاء قبل الفعل، ، أن الاسم إذا جاء الحدیثة
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خبراً عنھ، وھو ما ) ضمیر ومفعول بھ-المكونة من فعل وفاعل(حیث یكون محور الحدیث، وتكون الجملة 

  . ن الحجج والشواھدمستدلاً بالكثیر م) Soltan 2007:60(قال بھ 

الذي علمّھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي وتعلمھ منھ یُعتبر النحو . بالتفصیل لنبدأ بطرح الموضوع

سیبویھ وعلمھ للكثیرین من طلبة العلم في المدرسة البصریة واختلف بشأنھ مع الكسائي والفراء وغیرھم من 

ق التراكیب اللغویة ووصفھا وتحلیلھا وتعلیلھا، وأنھ رواد المدرسة الكوفیة وناظرھم فیھ من أقدم أعمال توثی

أنظر مثلاً كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن (سبق غیره من المدارس النحویة في العالم بقرون عدیدة 

ولكن ھذا لا یعني بأي حال من الأحوال بأن نحو الخلیل وسیبویھ والكسائي والفراء وزملائھم ). الأنباري

روعة منھجھ ودقة وصفھ وجودة تحلیلھ وقوة حججھ وقرائنھ وبراھینھ، ھو الوحید  وتلامیذھم، على

، والتي )أو في غیرھا من اللغات(الموجود، أو الوحید الذي یمكن تطبیقھ على التراكیب اللغویة في العربیة 

ر وتحلل وتعلل باستخدام أي منھج علمي أو إطار نظري آخر لنا أن نتوقع  وطبعاً،. یمكن لحقائقھا أن تُفسَّ

أخرى أو وتفسیرھا إذا ما استخدمنا نظریة  نتائج جدیدة بخصوص تحلیل ھذه التراكیب اللغویة وتعلیلھا

  . آخر منھجاً بحثیاً 

سوف نَعرض لبعض آراء نحاة البصرة والكوفة، ولآراء بعض النحاة المعاصرین بخصوص بعض   

 Chomskyمثلاً أنظر ( في إطار النظریة التولیدیةالتراكیب اللغویة في العربیة قبل أن نعید مقاربتھا 

التراكیب، وستكون المراجعة مدعومة  ھذهوسوف نقوم بمراجعة ما قیل بشأن ). 2001 ,1995 ,1981

بالأدلة والقرائن والشواھد اللازمة لتوضیح أن البدیل الجدید أفضل من الآراء السابقة، وخصوصاً إذا ما 

وتبقى النتائج . لتراكیب لغویة أخرى في اللغة العربیة كتشافھ من خصائص نحویةأخذنا بعین الاعتبار ما تم ا

 .مطلقة، وإن كنا نثمنھا على قاعدة صلبة من الأدلة والقرائن التي نحصل علیھا نسبة غیر

المكونة من مبتدأ وخبر، ومصدر  نُخصص القسم الثاني من ھذه الدراسة لبحث الجملة الاسمیة  

" كانَ "وأخواتھا، والقسم الرابع لبحث عمل " إنَّ "ونخصص القسم الثالث لبحث عمل . حالتیھما الإعرابیتین

والقسم  والقسم السادس لبحث طبیعة اسم الفاعل، وأخواتھا،" ظَنَّ "والقسم الخامس لبحث عمل  وأخواتھا،

جمیع ھذه الأقسام سوف . النتائج والتوصیات في القسم الثامن، ببعض ونختم،. السابع لبحث عمل اسم الفاعل

تطرح التراكیب اللغویة المختلفة وتراجعھا في ضوء ما قیل بشأنھا وتقارن بین ھذه الأقوال وتزكي ما تدعمھ 

للغة المدرسیة الخاصة باجدیر بالذكر أن أحد أھم أھداف ھذه الدراسة ھو مراجعة المناھج . الأدلة والقرائن

العربیة في ما یخص ھذه التراكیب والقضایا اللغویة المتعلقة بھا بھدف طرحھا وتناولھا وتدریسھا بطریقة 

  .   نقدیة تحلیلیة في البیئة المدرسیة
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  بشأن الحالات الإعرابیة في الجملة الاسمیة: المراجعة الأولى. 2

طبیعة ومصدر حالة الرفع على ركني  سنعرض في ھذا القسم ما قال بھ نحاة البصرة والكوفة بخصوص

الجملة الاسمیة في اللغة العربیة، وھما المبتدأ والخبر، ونختم بما نراه مناسباً من ھذه الأقوال، أو من غیرھا، 

  1.المستقاة من بعض الأعمال الحدیثة استناداً إلى بعض الأدلة والقرائن

فبعضھم . في ما یخص رافع الخبر ولكنھم اختلفواالمبتدأ یُرفع بالابتداء، اتفق نحاة البصرة على أن 

یقول بأن الخبر یُرفع بالابتداء، وبعضھم یقول بأنھ یُرفع بالمبتدأ، والبعض الآخر یقول بأنھ یُرفع بالابتداء 

نظر أ( أن المبتدأ یُرفع بالخبر والخبر یُرفع بالمبتدأفقد اعتمدوا قولاً واحداً وھو أما نحاة الكوفة . والمبتدأ معاً 

نود أن ندافع ھنا عن مذھب ). 47- 40مثلاً كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، صفحة 

، أنھ لم )4(ذلك، كما تبین الجملة رقم ، والسبب في البصریین الذي مفاده أن المبتدأ والخبر یُرفعان بالابتداء

من (وھي الحالة الإعرابیة المكتسبة ذاتیاً ، یسبقھما رافعٌ أو ناصبٌ أو جارٌ، ولذلك استحقا الرفع بالابتداء

 ،Schütze 2001 رأنظ(   default caseالإعراب التلقائي، أو ما یسمى ب)دون فعل أو حرف

Soltan 2007 .( یؤكد ھذا القولَ الجملةُ رقم)منصوباً في وجود ) اسم إنّ (والتي یظھر فیھا المبتدأ ) 5

  ". كان"والتي یظھر فیھا الخبر منصوباً في وجود ) 6(، وكذلك الجملةُ رقم "إنّ "

  . الطلاّبُ مجتھدون. 4

  . مجتھدون الطلاّبَ إنَّ . 5

  .   مجتھدینكانَ الطلاّبُ . 6

أي ( والأسماء لا تُسنِدأما مَن قالوا بأن الخبر یُرفع بالمبتدأ فقد جانبوا الصواب لأن المبتدأ اسم، 

 ویدل على)). 7(رقم لة حالة الجر الإعرابیة، كما في تركیب الإضافة في الجم بل تُسنِد(حالة الرفع ) تَمنحُ 

ن المبتدأ منصوب مع أن الخبر مرفوع، والتي توضح أ) 5(ھذا القول أیضاً ما نراه في الجملة رقم خطأ 

  . إعراب الرفع إلى غیره لمنصوب أن یُسنِدفكیف 

سُ النحوِ . 7     .مجتھدٌ مدرِّ

أما القول بأن الخبر یُرفع بالابتداء والمبتدأ معاً فقد جانب الصواب أیضا لأن الأسماء لا تَرفع، 

أما قول الكوفیین . ذا الغرض، وھو الابتداءوأیضاً لأن الخبر لا یحتاج إلى رافعین، فعنصر واحد یكفي لھ

                                                   
الحالة التي یسندھا رأس أولاً، الإعراب البنیوي، وھو : التي یتناولھا ھذا البحث، ھناك ثلاث حالات إعرابیةالتراكیب اللغویة خص في ما ی 1

ثانیاً، الإعراب  .structural caseیسمى ب  ضمن علاقة تركیبیة صارمة تنظمھا شروط بنیویة، وھذا الإعرابوظیفي إلى مركب اسمي 
، كالأدوات وبعض الأفعال، إلى مركب )ولیس الرؤوس الوظیفیة(المعجمي، وھو حالة النصب التي تسندھا بعض المفردات المعجمیة 

ثالثاً، . lexical caseوھذا المركب الاسمي أو الوصفي، وھذا الإعراب یسمى ب  اسمي أو وصفي، ویستلزم متاخمة بین ھذه المفردات
الإعراب التلقائي، وھو حالة الرفع التي یكتسبھا مركب اسمي أو وصفي عندما لا یكون متاخماً للمفردات المعجمیة التي تسند الإعراب 

  . default case سمىفھذا الإعراب یالمعجمي، ولذلك 
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البعض، وكذلك لأن الخبر الأسماء لا یرفع بعضھا بأن المبتدأ والخبر یترافعان فقد جانب الصواب أیضاً لأن 

، أو شبھ جملة، كما في )8(، أو جملة، كما في الجملة رقم )6(یمكن أن یكون منصوبا، كما في الجملة رقم 

). تلقائیاً (بالابتداء ولذلك فإننا نُرجّح بأن المبتدأ والخبر یُرفعان . ین أن المبتدأ مرفوع، في ح)9(الجملة رقم 

 Mohammad( و) Ouhalla 1994( وھو ما ذھب إلیھفي اللغة العربیة ھو الرفع،  الإعراب التلقائيو

مبتدأٌ ) 6(و) 5(و) 4(في الجمل رقم " الطلاّب"یدل على أن كلمة وما . وغیرھما )2000:86 ,1999

والشيء نفسھ . ، ولیست وصفاً لحدث أو حالة معینة"الطلاّب"ولیست فاعلاً حقیقة أن ھذه الجمل تخبر عن 

س"ینطبق على كلمة   Basilico 1998و Kuroda 1972أنظر مثلاً ) (9(و) 8(في الجمل رقم " المدرِّ

سِ للنحوِ ) "أو لحقیقة(الوصفُ لحالة ). المبتدأ عن الفاعل بشأن ما یُمیّز توضحھ الجملة رقم " حبِّ المدرِّ

س"، وبذلك فإن كلمة )10(   .فاعل) 10(في الجملة رقم " المدرِّ

سُ یحبُّ النحوَ . 8     .المدرِّ

سُ في المكتبِ . 9     .المدرِّ

سُ النحوَ . 10     .یحبُّ المدرِّ

  

  إنَّ وأخواتھابشأن عمل : المراجعة الثانیة. 3
ركني الجملة وأخواتھا من حیث عملھا في " إنّ "بشأن بھ نحاة البصرة والكوفة  سوف نَعرض ھنا ما قال

وأخواتھا " إنَّ " بأن یقول النحاة البصریون. وسنزكي من الأقوال ما نراه مدعوماً بالأدلة والقرائنالاسمیة، 

الكوفة فیقولون بأنھا تنصب المبتدأ ولكنھا لا ترفع الخبر، أي أنّ  وأما نحاةخبر، تنصب المبتدأ وترفع ال

أنظر مثلاً كتاب (على الجملة  وأخواتھا" إنَّ "الخبر یظل على حالة الرفع بالمبتدأ التي كان علیھا قبل دخول 

 ).157-153الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، صفحة 

تنصب المبتدأ ولكنھا لا ترفع الخبر، وإنما یبقى  وأخواتھا" إنَّ " ف. الكوفة نُثمّن، ھنا، رأي نحاة 

وھذا القول یشبھ ما ذھب إلیھ الكوفیون، . على الجملة، وھو الرفع بالابتداء" إنّ "الخبر على حالھ قبل دخول 

ونذھب كذلك إلى . ثانيوقد أوضحنا لاكفایة ھذا المذھب في القسم ال غیر أنھم قالوا بأن الخبر یُرفع بالمبتدأ،

 Soltan(ما ذھب إلیھ ، وھو  lexical caseالإعراب المعجميللمبتدأ إنما ھو من قبیل " إنَّ "أنّ نصب 

 ).Al-Balushi 2016(و ) 2007:104

، كما ھو ، عاملة في اسم واحد فقط)أو الأدوات(، كباقي الحروف "إنّ "نتفق مع ھذا الرأي ونعتبر  

، )وھما الفاعل والمفعول بھ(فبخلاف الأفعال، والتي یمكن أن تعمل في اسمین . الحال بالنسبة لحروف الجر
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العرب  والنحاة 2.وأخواتھا" إنَّ "فإن الحروف أو الأدوات تعمل في اسم واحد فقط، وھو المبتدأ في حالة 

 ,Al-Hashimi 2007:130-131أنظر مثلاً " (الأحرف المشبّھة بالأفعال"وأخواتھا " إنَّ "یسمّون 

Nadiri 1997:569-570 Al-( وذلك لأن أواخرھا مبنیة على الفتح، كما الفعل الماضي، وكذلك لأنھا ،

تجعلھا أفعالاً، والمعنویة لا ) phonological(نعم، ولكنّ ھذه الخصائص الصوتیة . تتضمن معنى الأفعال

وأخواتھا لا تتصرّف كالأفعال من " إنَّ " ف. وبالتأكید لا تُكسبھا الخصائص والوظائف المرتبطة بالأفعال

لا ) أو الأدوات(الحروف كما أن ھذه . الأمرحیث الدلالة على الزمن الماضي والمضارع وكذلك صیغة 

ف باختلاف خصائص أو علامات التطابق  ، بخلاف )والخبر(لخاصة بالمبتدأ ا) agreement(تتصرَّ

والشخص ) gender(والجنس أو النوع ) number(الأفعال والتي تتصرّف باختلاف سمات العدد 

)person .(ضاً، رغم أن ھذه الأدوات یمكن أن تتضمن معنى الأفعال، إلا أنھا لا یمكن أن تُستبدل بھذه أی

نةالأفعال مع الإبقاء على تركیب الجملة أو عناصره  م إنھ لا یمكن تشبیھ ھذه الحروف، من حیث ث .المكوِّ

تنصب المبتدأ ولا تعمل في الخبر، بینما الأفعال المتعدیة تعمل في فاعلھا " إنَّ وأخواتھا"ف . العمل، بالأفعال

 .فترفعھ وتعمل في مفعولھا فتنصبھ

تشابھات الصوتیة ال رغم(ومع أنّ ھذه الحروف شُبّھت بالأفعال، فلا یمكن اعتبارھا أفعالا 

ل، فلم تقوَ على العمل في الخبر كما قویت الأفعال على العمل افع، لذلك اختلف عملھا عن عمل الأ)والمعنویة

وأخواتھا تعمل في الخبر بالرفع، یستدلون على " إنَّ "الذین یقولون بأن ، وھم فالنحاة البصریون. في المفعول

بعلاقة الفعل ) وھي التشابھ في المعنى والعمل(علاقتھا بالفعل عمل ھذه الحروف في اسمین لأنھم یشبِّھون 

الفعل المُشتق منھ، رفعاً للفاعل ونصباً للمفعول باسم الفاعل والذي شُبّھ بالفعل لأنھ، حسب قولھم، یعمل عمل 

القسم  فين خلافاً لذلك، نُبیِّ  ).155نباري، صفحة الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأأنظر مثلاً كتاب (بھ 

اسم الفاعل ینصب المفعول بھ ولكنھ لا یرفع الفاعل، فھو یشبھ الفعل في المعنى  أنّ  السابع من ھذا البحث

  3.كلھھذه الحروف تشبھ الأفعال في المعنى ولكنھا لا تعمل عمل الأفعال  كما أنّ ولكنھ لا یعمل عملھ كلھ، 

والخبر، " إنّ "لا ترفع الخبر لأنھ لا توجد أي علاقة نحویة أو صرفیة أو معنویة بین " إنّ "ثانیاً، 

، حیث ))11(كما توضح الجملة رقم " (مجتھدون"و" الطلاّب"لا تزال بین " الخبریة"لأن العلاقة وذلك 

الخبر وثیق الصلة بالمبتدأ لا  فإنّ ، وبذلك "إنّ "لا یخبر عن و" الطلاّب"یخبر عن المبتدأ " مجتھدون"الخبر 

                                                   
سند حالة الإعراب فإن ما یُ ) Chomsky 1981, 1995, Fassi Fehri 1993(النظریة التولیدیة المعتمدة في ھذا البحث بحسب مبادئ  2

، أما حالة النصب )TP(فحالة الرفع البنیوي یسندھا رأس المركب الزمني للجملة . لفاعل والمفعول بھ رأسان وظیفیان مختلفانإلى االبنیوي 
 ).  transitivity(سمى بمركب التعدیة أو ما یُ ) vP(، أو رأس مركب الفعل الخفیف )VP(كب الفعلي البنیوي فیسندھا رأس المر

، )argument structure" (البنیة الموضوعیة"إلى فرق جوھري بین الأفعال والأدوات یتعلق بمفھوم " العمل"یعُزى ھذا الاختلاف في  3
وبتعبیر آخر، فإن الأفعال اللازمة لھا ركن واحد، وھو . الأدوات لیس لھا بنیة موضوعیةذلك أن الأفعال لھا بنیة موضوعیة في حین أنّ 

  .وأخواتھا فلیس لھا أركان" إنَّ "الفاعل، والأفعال المتعدیة لھا ركنان، وھما الفاعل والمفعول بھ، أما الأدوات من قبیل 
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، ولذلك یمكن أن یوجدا في غیابھا، كما "إنّ "ركني آخر، فإنّ المبتدأ والخبر لیسا  تعبیروب. "إنّ "بالعامل 

  ).12(الجملة رقم  توضح

  .  مجتھدون الطلاّبَ إنَّ . 11

  .الطلاّبُ مجتھدون. 12

لا یمكن أن یوجد الفاعل  ذلك أنھعلاقة الفعل بفاعلھ ومفعولھ،  وھذه العلاقة ھي عكس ما نراه من

كما تدل على ذلك اصطلاحاً النجمة لاحنة، ) 13(والمفعول بھ في غیاب الفعل، ولھذا السبب فإن الجملة رقم 

ا  (*). إعراب  فإنّ مختلفة عن علاقة الفعل بفاعلھ ومفعولھ، ) والخبر(وأخواتھا بالمبتدأ " إنَّ "كانت علاقة ولمَّ

الفاعل (الفعل إلى ركنیھ  الإعراب الذي یُسنِدهوأخواتھا إلى المبتدأ یختلف عن " إنَّ " النصب الذي تُسندِه

ولذلك فإن إعراب النصب الذي تُسنِده .  structural caseالإعراب البنیوي، وھو من قبیل )والمفعول بھ

لا توجد علاقة نحویة أو صرفیة أو  ذلك أنھوأخواتھا إلى المبتدأ ھو من قبیل الإعراب المعجمي، " إنَّ "

، "خبر إنَّ "و" اسم إنَّ "أن التسمیات المتواترة، وھي  ذلكأخواتھا وبین المبتدأ والخبر، و" إنَّ "معنویة بین 

  . ةلیس لھا أي قیمة نظری

  . الولدُ الكتابَ .* 13

من حروف النصب كما یدل " إنّ "وأخواتھا لا تعمل في الخبر ھو أن " إنَّ "والسبب الثالث في أنّ 

ا كانت كذلك فإنھ من "حرف توكید ونصب"مسماھا، فھي  ، فالخبر الرفع المستبعد أن تُسند إعراب، ولمَّ

وباعتبار ، أخیراً . على الجملة" إنَّ "دخول قبل  لقائيوھي حالة الإعراب التیظھر بعلامة الرفع بالابتداء، 

وأخواتھا تنصب المبتدأ ولا تعمل في الخبر أفضل " إنَّ "، فإن القول بأن )learnability( "التعلمّیة"خاصیة 

من القول بأنھا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وذلك لأن الفرضیة المبنیة على عدد أقل من العملیات أو 

ذلك أن  أفضل من تلك التي تعتمد على عملیات أو خطوات أكثر،) derivation(الجملة خطوات تولید 

 أنھا تتسق مع ذلكفھي أفضل من الناحیة النظریة  عموماً، الفرضیة الأولى تعكس سھولة عملیة تعلم اللغة،

  ). economy of derivation(مبادئ الاقتصاد في تولید التراكیب اللغویة 

  

  بشأن عمل كانَ وأخواتھا: الثةالمراجعة الث .4

وأخواتھا تَرفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولكنھم یختلفون في طبیعة " كانَ "أن على  نحاة البصرة والكوفة یتفق

المفعول، أما الكوفیون فیقولون بأنھا تنصبھ تنصب الخبر نصب  فالبصریون یذھبون إلى أنھاللخبر، نصبھا 

وأما المبتدأ،  ).133-129مسائل الخلاف لابن الأنباري، صفحة أنظر كتاب الإنصاف في ( نصب الحال

بنصب بل تكتفي (وأخواتھا لا ترفع المبتدأ " كانَ "الفریقین، ذلك أن القرائن تشیر إلى أن فنختلف بشأنھ عن 
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نورد بعضاً منھا  ،والبراھینمقدماً لذلك الكثیر من الحجج ) Al-Balushi 2019(، وھو ما قال بھ )الخبر

  . أدناه

لا یتبعھ ، بخلاف الأفعال، لیس لھ فاعل، بمعنى أنھ )لا التام(الناسخ " كانَ "ھو أن الدلیل على ذلك 

، یمكن أن یكون لھا "قرأ"أن الأفعال، مثل ) 15(و) 14(الجملتان رقم توضح . فاعلٌ فیسنده إعراب الرفع

كما ، والذي لا یمكن أن یكون لھ فاعل نكرة، "كانَ " ل سبةبالنممكن فاعل نكرة أو معرفة، ولكن ذلك غیر 

ف، " كانَ "، أي أنھ لا یُمكن أن یتبع )16(رقم  اللاحنةفي الجملة  اسم نكرة، بل یمكنھ فقط أن یتبعھ اسم معرَّ

    ).18(، أو بالإضافة، كما في الجملة رقم )17(التعریف، كما في الجملة رقم " ال"سواءً ب 

  .الكتابَ قرأ ولدٌ . 14

  . قرأ الولدُ الكتابَ . 15

  . كانَ ولدٌ مجتھداً  *. 16

  .كانَ الولدُ مجتھداً . 17

  .كانَ ابنُ أخي مجتھداً . 18

، والذي الفاعل مقارنة بالمبتدأأھم خصائص ) أو القدرة على أن یكون الاسم نكرة(ولمّا كان التنكیر 

 النحاة 4.مبتدأ صریح" كانَ "ن الاسم الذي یتبع ، فإ))16(كما توضح الجملة رقم (أن یكون نكرة  لا یمكن

، ولكن ھذه التسمیة أو حتى المفھوم لیست لھ "اسم كانَ "على الجملة الاسمیة " كانَ "یُسمّون المبتدأ بعد دخول 

، كما والجملة الاسمیة كاملة" كانَ "والمبتدأ وحده، بل بین " كانَ "ذلك أنّ العلاقة لیست بین أي قیمة نظریة، 

تعبّر عنھما ھاتان الجملتان الفكرتین اللتین  بكون" كانَ "حیث تفید ، )18(و) 17(في الجملتین رقم 

) 19(تعبر عنھما الجملتان رقم  نتیلولیس في الزمن الحاضر مثلاً، وال(صحیحتین في الزمن الماضي 

  ). على التوالي) 20(و

  .الولدُ مجتھدٌ . 19

  . ابنُ أخي مجتھدٌ . 20

ف " كانَ "تبقى الحقیقة الواضحة أنھ لا توجد علاقة، معنویة أو نحویة، بین  ولذلك، والاسم المعرَّ

في ذلك الاسم الواجب التعریف، حیث یبقى ھذا الاسم على لا یعمل " كانَ "الذي یلیھا في الجملة، ولذلك فإن 

الإعراب (رفع بالابتداء على الجملة، وھي الرفع، ما یعني أنھ یُ " كانَ "حالھ التي كان علیھا قبل دخول 

 Al-Nadiriأنظر مثلاً (سمیة مكونة من مبتدأ وخبر اتتبعھا جملة " كانَ "والرأي السائد ھو أن ). التلقائي

                                                   
 ,Fassi Fehri 1993أنظر مثلاً (حالات محددة وبمسوغات معینة  تشُیر بعض المصادر إلى أن المبتدأ یمكن أن یكون نكرة، ولكن في 4

Al-Nadiri 1997:514-516, Mohammad 2000, Holes 2004  .( 
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یكون ل الفاعل، بحیث یتعذّر أن لا یتبعھا فاعلٌ أو ما یمكن أن یقوم مقام " كانَ "، بمعنى أن )1997:539

ا كان موقع ". كتب"في " الكتابة"أو " قرأ"في  "القراءة"مثل الناسخ فاعلٌ وھو لیس لھ معنى " كانَ " ولمَّ

بحیث لا یمكن للفاعل أن یتقدم على الفعل ولا یمكن للمبتدأ أن یأتي (المبتدأ في الجملة أعلى من موقع الفاعل 

لا " كانَ "ولذلك وجب القول بأن . ، وجب كونھ مبتدأً "كان"، وكذلك وجب تعریف ما یأتي بعد )بعد الفعل

التي تنسخ رفع  )Ryding 2005:176أنظر مثلا (من النواسخ فقط، لأنھ یعمل في المبتدأ، بل في الخبر 

) والتي تعمل في عنصر واحد(الأدوات لیس فعلاً، بل أقرب إلى " كانَ "ذلك إلى أن ویشیر . الابتداء بالنصب

على ذلك تدل . منيٌ ولیس نحویاً عاملٌ ز" كانَ " ولذلك ف). والتي تعمل في عنصرین( منھا إلى الأفعال

  ).22(و) 21(المقارنة بین الجملتین رقم 

  .قرأ الولدُ الكتابَ . 21

  .كانَ قرأ الولدُ الكتابَ . 22

الولد قد قرأ الكتاب قبل حدث آخر وقع في الزمن "تدل على أن ) 22(باختصار، فإن الجملة رقم 

قبل " الولد قرأ الكتاب"یشیر إلى زمن قبل الزمن الماضي، ویدل على أن " كانَ "، بمعنى أن وجود "الماضي

ة، ولیست نحویة أو عاملٌ ذو دلالة أو قیمة زمنی" كانَ " فحدوث ذلك الحدث الآخر في الماضي، ولذلك 

ھو الزمن ) 23(والجملة رقم ) 17(وما یدل على ذلك ھو أن الفرق بین الجملة رقم . صرفیة أو معنویة

  .فقط، الماضي مقارنة بالحاضر

  .إنّ الولدَ مجتھدٌ . 23

) 24(ھو لحن الجملة رقم ، "قرأ"لیس لھا أركان، بخلاف الأفعال مثل " كانَ " وما یدل على أنّ 

 )25(الجملة رقم یجعل  وھو السبب عینھ الذي، لیس لھا خبر" كانَ "ولیس لأن ، افتقاد المبتدأ للخبربسبب 

بھا أي كما قلنا، تتبعھا جملة اسمیة مكتملة الأركان، ولیس مبتدأ فقط لا تربطھ ، "كانَ "وذلك لأن  .لاحنة

  . علاقة

  .كانَ الولدُ .* 24

  .الولدُ .* 25

وبدون خبر، ) نكرة(التام، والذي یمكن أن یتبعھ فاعلٌ " كانَ "وجود  وأخیراً، یمكن اعتبار حقیقة

لھا من الرفع التلقائي إلى " كانَ "دلیلاً على أن  الناسخ لا یَرفع، بل فقط ینسخ حالة الخبر الإعرابیة فیحوِّ

 وقول السیدة عائشة بنت أبي بكر) 26(من سورة الأنفال في  39الآیة الكریمة رقم . النصب المعجمي

في . التام" كانَ "یقدمان مثالین على ) 27(في ) رضي الله عنھما عن المصطفى علیھ الصلاة والسلام(

  ". یُشاھَد"أو " یُوجَد"ھو التام، بمعنى " یكونُ "ھو الناسخ و" كانَ "، )27(
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ىٰ لاَ . "26 َِّ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلوُھُمْ حَتَّ ِ ھُ  ینُ كُلُّ   ".وَیَكُونَ الدِّ

  ). في صحیح البخاري 676الحدیث رقم " (في مھنة أھلھ ]ھو[ یكونُ  انَ ك. "27

تنصب الخبر " كانَ "أما بالنسبة للخبر، فسنقول بأن الرأي الأقرب للصواب ھو قول الكوفیین بأن 

، "الطلاّب"خبر ل ) 28(في الجملة رقم " مجتھدین"نصب الحال لا نصب المفعول بھ، وذلك لأن الصفة 

، حتى التام، لیس "كانَ "، وذلك لأن "كانَ "مفعولاً بھ ل ، ولیست )بأنھم مجتھدون" (الطلاّب"لأنھا تخبر عن 

  . فعلاً متعدیاً 

  .كانَ الطلاّبُ مجتھدین. 28

في وجود (ھو التشابھ الكبیر بین الخبر ) وھو یتفق مع ما قال بھ الكوفیون(وما یدعم قولنا ھنا 

  ). 30(و) 29(والحال، كما توضح الجملتان رقم ") كانَ "

  .كانَ الولدُ سریعاً . 29

  . عدا الولدُ سریعاً . 30

، فإن من المنطقي "الاسم"للشيء أو " وصف"، والخبر "الفعل"للحدث أو " وصف"وبما أن الحال 

تشبھ العلاقة بین  بحیثوأخواتھا من قبیل نصب الحال، أي معجمیاً، " كانَ "أن یكون نصب الخبر في وجود 

المبتدأ، كما أن ، فالخبر یخص "كانَ " ا لنالخبر لیس رك، وذلك لأن علاقة بین الفعل والحالوالخبر ال" كانَ "

صحیحة في غیاب الحال، كما توضح الجملة ، فالجملة )modifier" نعت"فھو (الفعل لیس من أركان الحال 

" عدا"أن الفعل ویشیر ھذا إلى ". كانَ "، فالحال مرفوع في غیاب الفعل والخبر مرفوع في غیاب )31(رقم 

وتلك خاصیة تبدو مشتركة بین أفعال اللغة إلى الحال،  النصب المعجمي یُسند إعراب) 30(في الجملة رقم 

  . منھا والمتعدي، اللازم العربیة

  .عدا الولدُ . 31

، فما یُمیزه عن أي فعل "فعل ناقص ناسخ"، كما یقول تعریفھ المتواتر، "كانَ " فوأكثر من ذلك، 

ولا یدل إلا على الكینونة، وھي موجودة حتى (المعنى ینقصھ " كانَ "ھو أن " أكل"أو " كتب"أو " قرأ"مثل 

بمعنى أنھ لا یمكنھ أن یحصل ، الأدوات والحروف صار أقرب إلىإلى المعنى " كانَ "ولمّا افتقد ). في غیابھ

ولكن  مضمون فعل القراءة،" الكتاب"حیث یستقبل ، )32(في الجملة رقم " الكتاب"على مفعول بھ كالاسم 

" كانَ "أیضاً، یختلف خبر . ، والذي لیس لھ مضمون لأنھ لیس لھ معنى"كانَ "لا تستقبل مضمون " مجتھدین"

فیمكن " كانَ "أما خبر . بد وأن یكون اسماً، ولا یمكن أن یكون غیر ذلكالمفعول بھ لاالمفعول بھ ذلك أن عن 

، أو جملة فعلیة، كما في )33(، أو اسماً، كما في الجملة رقم )28(أن یكون صفة، كما في الجملة رقم 

  ). 35(، أو شبھ جملة، كما في الجملة رقم )34(الجملة رقم 
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  .قرأ الولدُ الكتابَ . 32

ساً ك. 33   .انَ أحمدُ مُدرِّ

سُ یحبُّ النحوَ . 34   .كانَ المدرِّ

سُ في المكتبِ . 35     .كانَ المدرِّ

عن إعراب النصب یختلف " قرأ"الذي یحصل علیھ المفعول بھ من الفعل فإن إعراب النصب ولذلك 

من قبیل ، وأما الثاني فھو الإعراب البنیوي، ذلك أن الأول من قبیل "كانَ "من الذي یحصل علیھ الخبر 

تختلف عن العلاقة بین " قرأ"و" الكتاب"تؤكده حقیقة أن العلاقة بین وھذا الفرق  .الإعراب المعجمي

، والذي یعني وجوب وجود "قرأ"، أو ما یُقرأ عموماً، ھو أحد أركان الفعل "الكتاب" ف، "كانَ "و" مجتھدین"

" كانَ "ولیست بین " مجتھدین"و" الطلاّب"فھي بین " كانَ "وأما العلاقة في حالة . قارئ ومقروء

لى ویدل ھذا ع). 36(في الجملة رقم ، كما "كان"یمكن أن توجد في غیاب " مجتھدین"فالصفة ، "مجتھدین"و

وأخواتھا لا تعمل في " كانَ "إنّ : لذلك نقول". مجتھدین"و" كانَ "عدم وجود علاقة نحویة أو معنویة بین 

  .المبتدأ وإنما في الخبر فقط، تنصبھ معجمیاً 

  .الطلاّبُ مجتھدون. 36

  

  بشأن عمل ظَنَّ وأخواتھا: المراجعة الرابعة. 5
مبتدأھا مفعولاً بھ أولاً وخبرھا ل على الجملة الاسمیة فیتخذ یدخ" ظَنَّ " الفعلیقول نحاة اللغة العربیة بأنّ 

في " الطلاّبَ "ف .  Al-Hashimi 2006:144, Hasan 1960 Vol 2:3)أنظر مثلاً (بھ ثانٍ مفعولاً 

ھو المفعول بھ الثاني، بدلیل أن ھاتین الكلمتین تكونان " مجتھدین"ھو المفعول بھ الأول و) 37(الجملة رقم 

ولكنّ نحاة ). 36(رقم توضح الجملة الجملة الاسمیة، كما وأخواتھا على " ظنَّ "مرفوعتین قبل دخول 

حاة الكوفة یقولون في حین أن ن) بنیویاً (تنصب المفعول بھ الثاني نصب المفعول " ظنَّ "البصرة یقولون بأن 

-129أنظر كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، صفحة ( )معجمیاً (تنصبھ نصب الحال  بأنھا

133 .(  

  .]الطلاّبَ مجتھدین[ظَنَّ المعلِّمُ . 37  

وإنما لمفعول بھ واحد فقط، وھو  ،لا یتعدى لمفعولین" ظَنَّ "الفعل أن  یلي أدلة تشیر إلى نقدم في ما

ونوضح أھمیة ما ذھب إلیھ النحاة باعتبارھا وحدة واحدة، ) المكونة من المبتدأ والخبر(الاسمیة الجملة 

إلیھا إعرابُ النصب البنیوي وإنما إعراب  یُسنَد لا )37(في الجملة رقم " مجتھدین"أنّ  ، ذلكالكوفیون
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مستنداً إلى بعض الخصائص النحویة ، )Al-Balushi 2016( وھو ما ذھب إلیھالنصب المعجمي، 

  . وأخواتھا" ظنَّ "والصرفیة والمعنویة لتركیب 

لا یقع في موضع المفعول بھ ) 37(في الجملة رقم " الطلاّبَ "أولاً، نذكر من الخصائص النحویة أنَّ 

وھو جملة " (لعبوا"المبتدأ للخبر ، وكذلك في موضع "مجتھدین"وإنما في موضع المبتدأ للخبر " ظَنَّ "للفعل 

سبق وذلك لأنھ ی" لعبوا"لا یقع في موضع الفاعل للفعل " الطلاّبَ "أیضاً، ). 38(في الجملة رقم ) فعلیة

  . الفعل

  . ]الطلاّبَ لعبوا[ظَنَّ المعلِّمُ . 38

یة لیست ضمن الجملة الإطار) 37(في الجملة رقم " الطلاّبَ "وتدل ھذه القرائن على أن كلمة 

، ذلك "الطلاّبَ مجتھدین"، وھي )المُدمجة(، وإنما ضمن الجملة الأصغر ..."ظَنَّ المعلمُ "، وھي )الرئیسیة(

فھما " الطلاّبَ "تصحّان بشأن المبتدأ كانت ھاتان الخاصیتان وإذا . أن ھذا التركیب یحتوي على جملتین

  . لجملة الأصغروالذي یقع في نھایة ا" مجتھدین"بالتأكید تصحّان بشأن الخبر 

، "ظَنَّ "لیس مفعولا بھ للفعل " مجتھدین"و" الطلاّبَ "ثانیاً، ومن الخصائص المعنویة أن كلاً من 

وحدھا وإنما على شيء " مجتھدین"وحده ولا على الصفة  "الطلاّبَ "لم یقع على الاسم " ظنّ "ذلك أن الفعل 

وھو الفاعل، قد ، "المعلمّ"یفید أنّ " بَ مجتھدینظنّ المعلمُّ الطلاّ "فمنطوق الجملة ". الطلاّبَ "خصوص ما ب

، ولكنَّ ھذا الظَنَّ یتعلق بما ظُنَّ  أو (وھو الفكرة ) أو بما وقع علیھ فعل أو مفھوم الظَنِّ (قام بفعل الظَنِّ

 وإذا كان لكل فعل متعدٍ مفعولٌ بھ واحدٌ على". مجتھدونالطلاّبُ "الاسمیة التي تعبر عنھا الجملة ) الحقیقة

" بَ الطلاّ "أن المبتدأ ) 38(رقم  وتوضح الجملة". ظَنَّ "المفعول بھ للفعل الجملة الاسمیة ھي الأقل فإنَّ ھذه 

  ". لعبوا"وإنما یرتبط بفاعل الفعل " ظَنَّ "لا یرتبط بالفعل 

ھي " ظَنَّ "تحل محل المفعول بھ للفعل الجملة الاسمیة التي ثالثاً، ومن الخصائص الصرفیة أنّ 

 مكتملة الأركان لأنھا تحتوي على عامل مستقل للزمن، فیمكن أن تدل على الزمن الماضي كما فيجملة 

  ). 39(لى الزمن الحاضر كما في الجملة رقم شیر إ، ویمكن أن ت)38(الجملة رقم 

  .]الطلاّبَ یلعبون الآن[ظَنَّ المعلِّمُ . 39

الفعل إلى الفاعل بین حالات النصب الإعرابیة التي یُسنِدھا التمییز  مبادئ نظریة الإعرابومن 

وأساس . وبعض الأفعال إلى الأسماء الأخرى كالمبتدأ والخبرالتي تُسنِدھا الأدوات والمفعول بھ، وتلك 

إلى الفاعل  التي تُسنَد فإنَّ الحالات الإعرابیةالتمییز ھو البناء النحوي والصرفي ومن ثَم المعنى، ولذلك 

للفعل واستكمال وظائفھ الصرفیة والمعنویة، ذلك أنَّ الفاعل والمفعول بھ لمفعول بھ تتعلق بالبناء النحوي وا
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فلا  ،)40(ھما ركنا الجملة الفعلیة ذات الفعل المتعدي ولا یصحّ الفعل إلا بوجودھما، كما في الجملة رقم 

  .   الإعرابیة البنیویةعرابیة تسمى الحالات فقط، ولذلك فإن ھذه الحالات الإ" قرأَ الولدُ "یصحّ أن نقول 

  .الكتابَ قرأَ الولدُ . 40

الأدوات والأفعال إلى الأسماء الأخرى والصفات والتي أما الحالات الإعرابیة التي تُسنِدھا بعض 

 ، ذلك أن كلاً منالإعرابیة المعجمیةعلاقة نحویة أو صرفیة أو معنویة فتسمى الحالات لا تربطھا بالأفعال 

" كانَ "والخبر بعد " إنَّ "نراه على المبتدأ بعد ھو ما  الإعراب المعجميو. المبتدأ والخبر یتعلق بالآخر

  . ، كما أسلفنا)وأخواتھما(

مبتدأٌ ولیست مفعولاً بھ، ولكنھا ظھرت ) 37(في الجملة رقم " الطلاّبَ "كلمة ولذلك قلنا بأنَّ 

 والذي یُسنَد الإعراب المعجمي یمكنھ أن یُسنِد وھو فعلٌ " ظَنَّ "لأنھا وقعت بعد الفعل ) لا بالضمة(بالفتحة 

، كما إلى ھذا المبتدأ الإعراب المعجميیُسنَد ، وذلك بالاستناد إلى أدلة توضح أنّھ عادة ما إلى المبتدأ والخبر

  ".أنّ "، ذلك أنھ یمكن أن یقع بعد )41(توضح الجملة رقم 

  .]مجتھدونأنَّ الطلاّبَ [المعلِّمُ  ظَنَّ . 41

النصب البنیوي  للحصول على إعراب یؤھلھالم تقع في موضع ) 37(في الجملة رقم " الطلاّبَ "أي أنّ كلمة 

أما بالنسبة لكلمة ". ظَنَّ "من الفعل  إعراب النصب المعجمي استحقتلأنّھا لیست مفعولاً بھ، ولذلك 

بأي علاقة نحویة أو معنویة، وإنما ھي  "ظَنَّ " بلأنھا لا ترتبط " ظَنَّ " لفھي لیست مفعولا بھ " مجتھدین"

ولیست اسماً مستقبلاً لمضمون الفعل، " الطلاّب"تخبر عن " مجتھدین"وذلك لأنَّ " الطلاّبَ "خبر للمبتدأ 

  ". ظَنَّ "إعراب النصب المعجمي من الفعل  ، ولذلك استحقت)40(في الجملة رقم " الكتاب"كالاسم 

ھو حقیقة صحة " ظنَّ "لیست من أركان ) 37(في الجملة رقم " ھدینمجت"ومما یدل على أن الصفة 

، )41(، وھو ما توضحھ الجملة رقم "مجتھدین"صب إلى الصفة إعراب الن" ظنَّ "لم یُسنِد الجملة حتى وإن 

 "ظنَّ "عمل  )الخبرنصباً للمبتدأ وإبقاءً للرفع على (فیھا قبل الجملة الاسمیة وعملھا " أنَّ "حیث أبطل وجود 

صح ذلك، لما " ظنَّ "من أركان ) 37(ولو كان المبتدأ والخبر في الجملة رقم . ركني الجملة الاسمیة في

ولیس (واحدة الفاعل والجملة الاسمیة كوحدة ھما " ظنَّ "ولكن الجملة صحیحة، وھو ما یثبت أن ركني 

  ). المبتدأ والخبر منفصلین

ما " لىإ التي تُسنَد الجملة الاسمیة، وھي الحالة الإعرابیةإلى  الإعراب البنیويكذلك " ظَنَّ "ویُسنِد 

ومعناه ھو ما ظُنَّ " ظَنَّ "فما یكمل بناء الفعل ". والصرفيیكمل بناءه النحوي "وكذلك " یكمل معنى الفعل

 ، وھو ما ظُنَّ ، والمفعول بھ"المعلمُ "ھما الفاعل، وھو ) 37(وھذا یعني أنّ ركني الجملة الفعلیة رقم . فعلاً 

، وھو الجزء الذي استقبل مضمون "الطلاّبَ مجتھدین"والذي تعبر عنھ الجملة الاسمیة ") الطلاّب"بشأن (
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وأخواتھا لا تأخذ مفعولین وإنما مفعولاً بھ واحداً فقط، بخلاف ما ھو " ظنَّ "نفھم مما تقدّم أن ". ظَنَّ "الفعل 

وبناءه النحوي، وھي التي " ظنَّ "وتكمل معنى  "ظنَّ "متعارف علیھ، وھو الجملة الاسمیة التي تلي فاعل 

  .البنیويإلیھا إعراب النصب  یُسنَد

  

  بشأن طبیعة اسم الفاعل : المراجعة الخامسة. 6
ف مراجع قواعد اللغة العربیة اسم الفاعل بأنھ  اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم "تُعرِّ

 Al-Hashimiأنظر " (للدلالة على من وقع منھ الفعل، أو قام بھ على قصد التجدد والحدوث

 Al-Nadiriأنظر (" صفة مشتقة تدل على معنى حادث وعلى فاعلھ"، أو بأنھ )2006:246

نبیّن في ما یلي أنّ . اسماً یختلفان قلیلاً في توصیف اسم الفاعل، صفةً أم یبدو أنّ المصدرین  ).1997:133

بخصائصھ الخارجیة، بمعنى " صفة"بتركیبھ الداخلي و" فعل"، وإنما )مسماهبخلاف (اسم الفاعل لیس اسماً 

 FassiFehri 1993:175-203, Hazout  أنظر(أنھ صفة تأخذ مفعول الفعل الذي اشتقت منھ 

2001, Hallman 2017, Al- Balushi 2019.(  

ھو أنھ ینصب نفس ) أو أنھ یحمل سمات الأفعال(بتركیبھ الداخلي " فعل"ما یدل على أن اسم الفاعل   

فإذا كان الفعل ینصب اسماً فإن اسم الفاعل ینصب اسماً، كما . المفعول بھ الذي ینصبھ الفعل الذي اشتق منھ

في محل نصب (، وإذا كان الفعل ینصب شبھ جملة من جارٍ ومجرور )43(و) 42(توضح الجملتان رقم 

  ). 45(و) 44(تان رقم ینصب شبھ جملة من جارٍ ومجرور، كما توضح الجمل، فإن اسم الفاعل )مفعول بھ

  .یعرفُ الولدُ الخبرَ . 42  

  .الولدُ عارفٌ الخبرَ . 43  

  44 . ِ   .یؤمنُ الرجلُ با

  45 . ِ   . الرجلُ مؤمنٌ با

، تُنفى الأسماء والصفات وكذلك أسماء أولاً  :ولیس اسماً ما یلي" صفة"والدلیل على أن اسم الفاعل   

  ). 48(و) 47(و) 46(، كما توضح الجمل رقم "لیس" ب الفاعل

ساً . 46     .لیسَ الرجلُ مدرِّ

  .لیسَ الرجلُ سعیداً . 47  

  .لیسَ الرجلُ عارفاً الخبرَ . 48  

توضح الجمل ، كما "غیر"ولكن الصفات وأسماء الفاعل فقط، بخلاف الأسماء، یمكن أن تُنفى ب   

  .لاحنة تعتبر) 51(م ، ولذلك فإن الجملة رق)51(و) 50(و) 49(رقم 
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  .الرجلُ غیرُ سعیدٍ . 49  

  .الرجلُ غیرُ عارفٍ الخبرَ . 50  

  .الرجلُ غیرُ مدرسٍ .* 51  

، أي أن تصریفھ لا على سمات لشخص الفاعلثانیاً، بخلاف الأفعال، فإن اسم الفاعل لا یحتوي   

، )3rd person(غائباً  أو) 2nd person(أو مخاطباً ) 1st person( ، متكلمّاً یختلف باختلاف الفاعل

، كما باختلاف شخص الفاعلمثلاً یتصرف " قرأ"فالفعل . فھو یلزم صیغة واحدة، وھي صیغة الغائب

اختلاف شخص أما اسم الفاعل فیلزم صیغة الغائب بالرغم من ). 54(و) 53(و) 52(الجمل رقم  توضح

  ).57(و) 56(و) 55(كما توضح الجمل رقم ، مشابھاً بذلك للصفات، )متكلماً أم مخاطباً أم غائباً (الفاعل 

  .أنا أقرأُ الكتابَ . 52  

  .أنت تقرأُ الكتابَ . 53  

  .ھو یقرأُ الكتابَ . 54  

  . أنا سعیدٌ / أنا قارئٌ الكتابَ . 55

  .أنت سعیدٌ / أنت قارئٌ الكتابَ . 56

  .ھو سعیدٌ / ھو قارئٌ الكتابَ . 57

على عامل للزمن، أي أنھ لا یمكن أن یدل على ثالثاً، بخلاف الأفعال، فإن اسم الفاعل لا یحتوي 

فإذا كان الفعل یدل على . الزمن الماضي، بل فقط على الزمن الحاضر أو المستقبل، بحسب الفعل نفسھ

، وإذا كان الفعل یدل )58(فإن اسم الفاعل یدل على الزمن الحاضر، كما تشیر إلى ذلك الجملة رقم " حالة"

ولذلك فإن اسم ). 59(دل على الزمن المستقبل، كما تشیر إلى ذلك الجملة رقم فإن اسم الفاعل ی" حدث"على 

بھ، وإنما عامل زمن یشیر إلیھ نوع الفعل الذي اشتُق منھ، وھذا لیس " أصیل"الفاعل لیس لھ عامل زمن 

العامل زمني، بحیث تتفق مع وبذلك فاسم الفاعل یشبھ الصفات، والتي لیس لھا عامل . عامل زمن أصیل

  ).62(و) 61(و) 60(الزمني للجملة، وذلك بحسب ما في الجملة من عوامل زمنیة، كما توضح الجمل رقم 

  )حاضر(    .الولدُ عارفٌ الخبرَ . 58  

  )مستقبل(    .الملكُ عازلٌ ابنَھ. 59  

  )حاضر(      .الولدُ سعیدٌ . 60  

    )ماضي(    .كانَ الولدُ سعیداً . 61  

  )مستقبل(  .سیكونُ الولدُ سعیداً . 62  
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لا یختلف باختلاف نوع الفعل، " أصیل"الفاعل وبالصفات، فإن الفعل لھ عامل زمن ومقارنة باسم 

  ).64(و) 63(توضح الجملتان رقم كما 

  )  ماضي(    .عرفَ الولدُ الخبرَ . 63

  )ماضي(    .عزلَ الملكُ ابنَھ. 64

والصفات، وھي الرفع والنصب  تحملھا الأسماءالفاعل الحالات الإعرابیة التي رابعاً، یحمل اسم 

تحملھا الأفعال، وھي الرفع والنصب والجزم، كما توضح الجمل رقم ولیس الحالات الإعرابیة التي والجر، 

 تماما كما تختصّ علامة التنوین بالأسماء والصفات ولا تختصّ  .على التوالي )67(و) 66(و) 65(

" الباء"لأن  ،لیس فعلاً بخصائصھ الخارجیة أنّ اسم الفاعلمن الجمل التي تفید ) 67(الجملة رقم . بالأفعال

، وبالأسماء، )69(، وإنما بالصفات، كما توضح الجملة رقم )68(لا تلحق بالأفعال، كما توضح الجملة رقم 

  ). 70(كما توضح الجملة رقم 

  .إن الولدَ عارفٌ الخبرَ . 65

  .كان الولدُ عارفاً الخبرَ . 66

  .فٍ الخبرَ لیسَ الولدُ بعار. 67

  . بسیعرفُ الخبرَ / بیعرفُ الخبرَ / لیسَ الولدُ بعرفَ الخبرَ .* 68

  .لیسَ الولدُ بسعیدٍ . 69

  .لیسَ أحمدُ بطبیبٍ . 70

الزمنیة خامساً، الدلالة الزمنیة لاسم الفاعل لا تشبھ الدلالة الزمنیة للأفعال، وإنما تشبھ الدلالة 

فمثلاً، . ، الذي یدل على الزمن الماضي"كان"العاملُ الزمني  یسبق اسمَ الفاعلیتضح ھذا عندما  .للصفات

. عندما دخلت أمھ الغرفة" قد جلس"كان " الولد"أن ، إلى وقد ضمّت اسم فاعل، )71(تشیر الجملة رقم 

بدت علیھ "أو  "قد شعر بالسعادة"إلى أن الولد كان ، وقد ضمّت صفة، )72(وكذلك تشیر الجملة رقم 

لا كان "الولد تشیر، باحتوائھا على فعل، إلى أنّ  ،)73(ولكن الجملة رقم . خلت أمھ الغرفةعندما د" السعادة

بالإضافة إلى " (لم یكمل حدث الجلوس بعد"عندما دخلت أمھ الغرفة، أي أنھ " في طور الجلوسیزال 

 Fassi Fehri(، كما یوضح )، أي أن الجملة لھا قراءتان"قد أكمل حدث الجلوس"الإشارة بأنھ 

1993:182 .(  

ھ الغرفةَ . 71   .كانَ الولدُ جالساً عندما دخلت أمُّ

ھ الغرفةَ . 72   .كانَ الولدُ سعیداً عندما دخلت أمُّ

ھ الغرفةَ . 73   .كانَ الولدُ یجلسُ عندما دخلت أمُّ
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، فإن اسم الفاعل لا )أو اعتیادي(سادساً، بخلاف الأفعال، والتي یمكن أن تشیر إلى حدث متكرر 

، ولذلك فإن )75(و )74(أن یشیر إلى حدث متكرر، وھذا ما توضحھ المقارنة بین الجملتین رقم  یمكن

بالتالي، فإن اسم الفاعل یشبھ الصفات ). Fassi Fehri 1993:183أنظر ( تعتبر لاحنة) 75(الجملة رقم 

  ).76(لة رقم ، كما توضح الجممن حیث عدم التوافق مع الأحداث المتكررة أو الاعتیادیة

ةٍ . 74   .كانَ الولدُ یفتحُ فمَھ كلَّ مرَّ

ةٍ .* 75   .كانَ الولدُ فاتحاً فمَھ كلَّ مرَّ

ةٍ .* 76   .كانَ الولدُ سعیداً كلَّ مرَّ

  

  بشأن عمل اسم الفاعل: المراجعة السادسة. 7
 یعمل عمل فعلھ المتعدي، واللازم، سواء كان محلىّ بأل، أو"أنّ اسم الفاعل ) 2006(ذكر الھاشمي 

) 1997( وذكر النادري ،)Al-Hashimi 2006:246-247أنظر ( "مضافاً، أو مجرداً من أل والإضافة

ویفرق بین اسم الفاعل المقترن بأل واسم ... عمل فعلھ سواء أكان ھذا الفعل لازماً أم متعدّیاً "أنّھ یعمل 

تناع عند الباحثین بأن اسم ھناك، إذا، اق). Al-Nadiri 1997:135-137أنظر " (الفاعل غیر المقترن بھا

 .الفاعل یرفع الفاعل الذي یرفعھ الفعل الذي اشتق منھ وینصب المفعول بھ الذي ینصبھ الفعل الذي اشتق منھ

، )Al-Balushi 2019(، كما یقول نوضّح في ما یلي كیف ینصب اسم الفاعل مفعولھ ولا یرفع فاعلھ

  . مدللاًّ على ذلك بعدد من الحجج والشواھد
فأما قدرتھ على نصب المفعول بھ فیمكن تعلیلھا بحقیقة أن المفعول بھ ینشأ في التركیب اللغوي 

 الفعلُ المفعولَ بھ" ینتقي"إذ (الفعل في نفس الوقت الذي ینشأ فیھ ) أي یدخل الجملة(للجملة 

"Selection(" سم الفاعل، وبتعبیر آخر، فإن الفعل الذي یشتق منھ ا". صفة"، أي قبل أن یصبح الفعل

، ولذلك فإنھ یستطیع أن ینصب المفعول "الفعلیة"وقبل أن یتحول إلى صفة، فإنھ لا یزال یحتوي على سماتھ 

  ). 77(، كما توضح الجملة رقم )بنفس الطریقة التي ینصب بھا أي فعل آخر مفعولھ(بھ 

ةَ . 77   .  المعلِّمُ مُترجمٌ القصَّ

) 78( من سورة النساء في 155 رقم المصدر، كما في الآیةوالمفعول بھ یمكن أیضاً أن ینصبھ 

، فإنھ لا یزال یحتوي على سماتھ "اسم"، وذلك لأن المصدر، وقبل أن یتحول إلى )79(والجملة رقم 

قبل أن تضاف إلى (التي تمكنھ من نصب المفعول بھ، والذي ینشأ في تركیب الجملة مع الفعل " الفعلیة"

یُعتبر ). Al-Nadiri 1997:111أنظر " (حدث"وذلك لأن المصدر یدل على ، "الاسمیة"سمات الفعل 
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، وبذلك "حدث"اً لأنھ یُرفع ویُنصب ویُجر كالأسماء، ولا یُجزم كالأفعال، ولكنھ یدل على اسم" المصدر"

  .فھو یحمل سمات الأسماء والأفعال

یثَاقَھُمْ فَبِمَا نَقْضِھِم ". 78 ِ وَقَتْلھِِمُ  مِّ   ..." حَقٍّ  بِغَیْرِ  الأَْنبِیَاءَ وَكُفْرِھِم بِآیَاتِ اللهَّ

  .مُریعاً  القریةَ  اتِ ركانَ قصفُ الطائ. 79

، )یأتي بعده(الرفع إلى فاعل  إعراب أن یُسنِدوأما بخصوص الفاعل، فإن اسم الفاعل لا یستطیع 

وھذا ما توضحھ . ولكنھ یحتوي بدلاً من ذلك على مبتدأولذلك فإن تركیب جملة اسم الفاعل یخلو من الفاعل، 

  ).81(و) 80(الجملتان رقم 

  .عارفٌ الولدُ الخبرَ .* 80

  .     الولدُ عارفٌ الخبرَ . 81

یرفع الفاعل الذي یرفعھ الفعل الذي اشتق منھ، والدلیل ھو أن وبتعبیر آخر، فإن اسم الفاعل لا 

الذي (في موضع الفاعل أي أنھا وقعت ، بعد اسم الفاعل" الولد" حیث جاءت كلمةلاحنة،  )80(الجملة رقم 

فإنّ ، )یسبق الفعلالذي (المبتدأ في موضع اسم الفاعل، أي كانت " الولد"ولكن إذا سبقت كلمة ). یتبع الفعل

باسم لیست فاعلاً، بل مبتدأً یُرفع بالابتداء، ولیس ) 81(في الجملة رقم " الولد"وكلمة . الجملة تكون صحیحة

إعراب ولیس ب، إعراب الرفع التلقائيتظھر ب) 81(في الجملة رقم " الولد"وبتعبیر آخر، فإنّ كلمة . الفاعل

  . والذي یُسنِده الفعل إلى فاعلھ، الرفع البنیوي

ویمكن تعلیل ھذه الحقیقة على أساس أن الفعل، وبعد أن یكون قد نصب المفعول بھ، یتحول إلى 

سمات لشخص  للزمن أو علىیحتوي على عامل " فعل"ولیس إلى ، )التنوینكما تدل علامة ( "صفة"

ولمّا فارق . فإنھ لا یقوى على رفع الفاعل" الزمن"و" الفعلیة"ونظراً لافتقار اسم الفاعل لعنصري  .الفاعل

، لذلك .كالأفعالفإنھ یُرفع ویُنصب ویُجر كالأسماء، ولا یُجزم  اسمُ الفاعل الأفعالَ واتصف بسمات الصفات،

  .إعراب الرفع أن یُسنِدوبخلاف الأفعال، فإن اسم الفاعل لا یمكن أن یسبق فاعلھ، ولا یمكن 

وبالرغم من ذلك، فإن كتب النحاة توثّق ثلاثة تراكیب لغویة یمكن لاسم الفاعل أن یسبق فیھا فاعلھ، 

على ) 84(و) 83(و) 82(مل رقم أو استفھام أو مبتدأ آخر، كما توضح الج" ما" بوھي إذا سبقھ نفي 

  .التوالي

  .ما عارفٌ الولدُ الخبرَ . 82

  أعارفٌ الولدُ الخبرَ؟. 83

  .الحقُّ قاطعٌ سیفُھ الباطلَ . 84
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إلا في ھذه المواضع الثلاثة فإن ) المبتدأعلى أو بالأحرى، (عل لا یتقدم على فاعلھ الفا وبما أنّ اسم

لذلك فإنّ التراكیب الثلاثة التي تقدمت والصورة الأشمل ھي أن یأتي اسم الفاعل بعد المبتدأ، الحالة الأعم 

وبتعبیر آخر، فإن في ھذه التراكیب الثلاثة ما یسوّغ تقدم اسم الفاعل . القاعدةیثبت  ھي بمثابة الاستثناء الذي

یتقدم على المبتدأ، كما توضح الجملة على المبتدأ، وفي غیاب ھذه المسوغات فإنھ لا یجوز لاسم الفاعل أن 

" الولد("وما یدل على ذلك ھو أن الاسم الذي یسبقھ اسم الفاعل في الجمل الثلاث السابقة ). 80(رقم 

ف ") سیفھ"و حتى في وجود مُسوّغ (، ولا یمكن أن یكون نكرة )التعریف أو بالإضافة "أل" ب(ھو اسم معرَّ

فالقدرة . یدل على أن ھذا الاسم مبتدأ ، مما)87(و) 86(و) 85(رقم اللاحنة  الجمل توضح، كما )التقدیم

نكرة، كما توضح الجملة یكون  بحیث یمكن للفاعل أنالفاعل مقارنةً بالمبتدأ، على التنكیر ھي أھم خصائص 

  .، ولكن المبتدأ لابد وأن یكون معرفاً )88(رقم 

  .ما عارفٌ ولدٌ الخبرَ .* 85

  .أعارفٌ ولدٌ الخبرَ .* 86

  .الحقُّ قاطعٌ سیفُ الباطلَ .* 87

  . ولدٌ الخبرَ /عرفَ الولدُ . 88

) 82(في الجملة رقم " الولد"على المبتدأ " عارفٌ "أولاً، تقدم اسم الفاعل : والمسوغات ھي كما یلي

، ولو لم "الولد"عن " معرفة الخبر"بمعنى أن الجملة تنفي . یخص اسم الفاعل لا المبتدأ" ما" بلأن النفي 

أن أحداً آخر "، ولدلتّ على "أن یكون الولد ھو مَن یعرف الخبر"م اسم الفاعل على المبتدأ لنفت الجملة یتقد

  ). 89(، وھو ما تشیر إلیھ الجملة رقم "یعرف الخبر

  .ما الولدُ عارفٌ الخبرَ . 89

م ھو عن ما الاستفھالأن  )83(رقم الجملة في " الولد"على المبتدأ " عارفٌ "ثانیاَ، تقدم اسم الفاعل 

الولد "، ولو لم یتقدم اسم الفاعل على المبتدأ لاستفھمت الجملة عن ما إذا كان "یعرف الخبر"إذا كان الولد 

  ). 90(، وھو ما تشیر إلیھ الجملة رقم )أو أنَّ من یعرف الخبر شخص آخر" (ھو من یعرف الخبر

  آلولدُ عارفٌ الخبرَ؟. 90

لأن اسم الفاعل سبقھ مبتدأ ) 84(في الجملة رقم " سیفُھ"لى المبتدأ ع" قاطعٌ "ثالثاً، تقدم اسم الفاعل 

، مبتدأً "سیفُھ"حتى لا یتبع مبتدأٌ، وھو " سیفھ"، ولذلك وجب تقدیم اسم الفاعل على المبتدأ "الحقُ "آخر، وھو 

  ). 91(الجملة رقم جملة لاحنة، كما توضح ، وإلا لكانت النتیجة "الحقُ "آخر، وھو 

  .سیفھُ قاطعٌ الباطلَ الحقُّ .* 91
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 النتائج والتوصیات. 8
أي ، الإعراب التلقائيبیظھران  ،"الخبر"و" المبتدأ"كیف أن ركني الجملة الاسمیة،  رأینا في ما تقدم

وأخواتھا تعمل في المبتدأ فقط ولا تعمل في " إنَّ " كیف أنّ  رأینا أیضا. بالابتداء، كما قال بعض نحاة البصرة

وأخواتھا " إنَّ "والذي یظل على حالة الرفع بالابتداء التي كان علیھا قبل دخول ) بخلاف الرأي السائد(الخبر 

). النسخ( لطبیعة الحالة الإعرابیة التي تُسندھا إلى المبتدأ فھي الإعراب المعجميوأما بالنسبة . على الجملة

والذي یظل مرفوعاً ) بخلاف الرأي السائد(وأخواتھا لا تعمل في المبتدأ " كانَ " ورأینا كذلك كیف أن

وأخواتھا تعمل " كانَ "ولكن . وأخواتھا على الجملة" كانَ "التلقائیة قبل دخول  بالابتداء، وھي حالتھ الإعرابیة

لا " نصب الحال"كما یقول الكوفیون و أ(النصب المعجمي بالابتداء إلى فتنسخ حالة رفعھ فقط في الخبر 

  "). نصب المفعول"

وإنما لمفعول بھ واحد ) كما ھو الرأي السائد(وأخواتھا لا تتعدى لمفعولین " ظنَّ " أیضاً أن رأیناو

واحدة، وھي الجملة التي تعبّر عن الفكرة الجملة الاسمیة المكونة من مبتدأ وخبر باعتبارھا وحدة فقط، وھو 

على "البنیوي، أي وأخواتھا إعراب النصب " ظنَّ "التي تُسنِد إلیھا یھا فعل الظنّ، وھي الجملة التي وقع عل

الجملة الاسمیة بإعراب وأما سبب ظھور المبتدأ والخبر في ھذه ). أو في محل نصب مفعول" (المفعول

وأخواتھا إلى المبتدأ " إنَّ " إعراب النصب المعجمي، والذي تُسنِده أیضاً تُسنِدوأخواتھا " ظنَّ "فھو أن النصب 

، ویبدوان وأخواتھا بإعراب النصب" ظنَّ "وأخواتھا إلى الخبر، ولذلك یظھر المبتدأ والخبر بعد " كانَ "و

وأخواتھا، وذلك لغیاب العلاقة النحویة " ظنَّ " لوأخواتھا، رغم أنھما لیسا بمفعولین " ظنَّ " لكمفعولین 

  . وكذلك المعنویة

، ولكنھ فعل من حیث تركیبھ النحوي )مسماه بخلاف(أن اسم الفاعل لیس اسماً وتَبین لنا كذلك 

وتبین ). بھ الأفعال ما تقومولكنھ یقوم ببعض  أي أنھ یظھر كالصفات(وصفة من حیث تركیبھ الصرفي 

، ، ففاعل اسم الفاعل لا یتبعھ)بخلاف الرأي السائد(كذلك من عملھ أنھ ینصب مفعولھ ولكنھ لا یرفع فاعلھ 

وإنما یسبقھ، أي أنھ یقع في موضع المبتدأ لا في موضع الفاعل، وكذلك فھو یلزم التعریف، والتعریف من 

وقد قدمنا من التعلیل والتبریر للحالات المحدودة التي . سمات المبتدأ لا الفاعل، الذي یمكن أن یكون نكرة

المبتدأ فاعلٌ كن أن تشیر ھذه الحالات إلى أن یموقلنا إنھ لا یمكن لاسم الفاعل أن یتقدم فیھا على المبتدأ، 

  ). تلقائیاً (وإنما ھو مبتدأ یرفع بالابتداء یُسنِد اسم الفاعل إعراب الرفع إلیھ، 

ولذلك، فإننا نوصي بالشروع في تحلیل التراكیب اللغویة في اللغة العربیة بما یتوافق والنظریة 

حتى یتبین ما إذا كنا سنتوصل إلى نتائج مختلفة ) ة الحدیثةأو غیرھا من المناھج والأطر النظری(التولیدیة 

وبما أن ھذا . الإنسانیة یجب أن لا یتوقفعن ما توصل إلیھ أسلافنا، لأن السعي إلى تجدید المعرفة 
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فإنھ یجب أن تتضمن المناھج الدراسیة، على الأقل في ) وحدیثا(الموضوع قد حاز على اھتمام النحاة قدیما 

ھي أن الأولى . ولذلك فائدتانمستوى المرحلة الثانویة، إشارة إلى ھذه الاختلافات في وجھات النظر، 

نغرس فیھم قیمة التفكیر مما  ، والثانیة ھي أن)المعرفة عموماً (یتعرف الطلاب على نتائج ھذه البحوث 

من ابتكار رؤى ) على الأقل(سیمكنھم من اختیار ما یرونھ مناسبا من ھذه الرؤى، ومن ثم سیمكن بعضھم 

قد قدّما من الدلائل والقرائن والشواھد ما ) البصریین والكوفیین(تجدر الإشارة إلى أن كلا الفریقین . جدیدة

، ولكننا حاولنا )كتاب ابن الأنباريجودة في الأجزاء المشار إلیھا من وھي مو(یدعم وجھات نظرھم المختلفة 

  . على أھمیة ما نذھب إلیھوالحجج لندلل  تقدیم غیر ما جاءوا بھ من الدلائل والقرائن
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